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© حقوق النشر الالكتروني محفوظة ل 
۷۷۷۷۷۷۰۱۱۳۱-۲ 

حقوق الملكية الفكرية محفوظة للکاتب 
نشر الکترونیا في یولیو 2003 


® لاوعي المعرفة 


انني آحاول الکشف داخل تاریخ العلم وتاریخ المعارف والمعرفة الانسانية عن 
شيء ما یکون بمثابة اللاوعي. وان شنت فان فرضية العمل هي. علی وجه 
العموم» کما يلي : آن تاریخ العلم. تاریخ المعارف. لا یخضع فقط للقانون 
العام لتقدم العقل» وان الوعي الانساني. آن العقل الانساني» لیس هو المتحکم 
في قوانین تاریخه. بمعنی من المعاني. وتحت ما یعرفه العلم عن نفسه برقد 
شيء لا یعرفه؛ ویخضع تاریخه وصیرورته وحلقاته وحوادثه لعدد معین من 
القوانین والتحدیدات. وهذه القوانین والتحدیدات هي تلك التي حاولت الکشف 
عنها. لقد حاولت الکشف عن میدان مستقل ذاتیاء قد يكون میدان لا وعي 


العلم آو لا وعي المعرفة. وقد یملك قواعده الخاصة. مثلما يملك لا وعي 


الفرد البشري. بدوره. قواعده وتحدیداته. 


میشیل فوکو في حوار مع جون بییر الکباش 
نشر بمجلة 1161216 !ا Га дитхате‏ 
العدد ۰46 1 مارس 1968 
(الترجمة العربية : مجلة بیت الحکمة ع1986/1) 


В‏ جدول المحتویات 


Ааа] 
تامدخل نظري‎ 
الفصل الأول : أبعاد الاسم المغربي : جدلية التفرد والتصنيف‎ ]&[ 
لثا الفصل الثاني : حركية الأسماء بالمغرب - جدلية التقليد والتحديث‎ 
الفصل الثالث : تصغير الأسماء بين الدلع والقدح‎ ][ 
الفصل الرابع : إيحائية الاسم - الاسم والشخصية» أية علاقة ؟‎ 
الفصل الخامس : التسمية بالصفات الإلهية من الدلالة الدينية إلى الدلالة‎ © 
الفردية‎ 
المختلف‎ У! суа الفصل السادس : اللقب وهاجس الخوف‎ 5] 
ا خاتمة محتملة‎ 
: اتا ملاحق‎ 
ه الملحق 1 : "أحاديث نبوية"‎ 
الملحق 2 : اسم الحيوان المغربي‎ ө 
الملحق 3 : الخط العربي والاسم‎ ө 
و الملحق 4 : الاغنية العربية والاسم‎ 


۰ المحلق 5 : البحث عن الخصوصية في الاسم المغربي. حوار اجر اه 
د. عبد الروژوف الزكري 
[-] السیر ة الذاتية للموّلف 


8 فس نون 
أبعاد الاسم المغربي: 
جدلية التفرد 
والتصنيف 


ف 


لعل اختیار الاسم لمولود جدید من بین لانحة تضم منات الأسماء 
الشخصية. عملية انتقانية تسلسلية طويلة تخضع لحسابات دقيقة على عكس 
ما تبدو عليه التسمية من تلقائية ظاهرية. 


إن معجم التسمية الراهن بالمغرب تتحكم فيه عدة أبعاد كالدين والقطرية 
والجهوية واللغة والمدار والطبقة والجنس ... 


| - البعد الديني : 
لكل عقيدة دينية معجم خاص بالاسماء. بحیث یصبح الاسم بطاقة هوية 


دينية ووجودية في آن واحد: 








معجم عبراني. | معجم مسيحي. | معجم إسائمي 
شمعون يوحنا عبد الله 
موشي بطرس أحمد 
ناعوم أنطوان مصطفى 
حاييم لوقا محمد 
مناحيم إميل المختار 

















وقد حدث آن آقدم الکاتب اللبناني مارون عبود على تسمية أحد أبنائه 
"محمدا"۰ خلافا لمعجم الاسم المسيحي. کون "محمد" اسم یحیل علی 
شخصية مرجعية صنعت التاریخ العربي وآن من حق الماروني اللبناني ان 
یحمل هذا الاسم الکریم...لکن رد فعل الطانفة المسيحية المارونية کان قویا 
و عرضت الاسم ذا الحمولة الدينية المغايرة بکل العنف المتوقع. 


كما كانت أسماء من قبیل "عبد مناف" "عبد العزی". "عبد 
الكعبة"... شائعة قبل دخول الإسلام لكنها تغيرت مع الدين الاسلام وتحولت 
إلى أسماء الصفات الإلهية (أنظر الفصل الخامس من هذا الكتاب). 


وقد يلتقي هذا المعجم الديني مع ذاك في مجموعة من الأسماءء أسماء 
لتفصل هذا المعجم عن ذاك : 





أبراهام ( يهودي ) # ابراهيم (مسلم ) 

یوحنا ( مسيحي ) # يحيى ( مسلم ) 
یسوع (مسيحي ) # عیسی (مسلم ) 

شلومو (يهودي ) # سلیمان ( مسلم ) 
ماریا ( مسيحية ) # مریم (مسلمة ) 


مه مه 























بل حتی داخل العقيدة الدينية الواحدة تتفرع المذاهب الدينية فیسرع 
معجم الأسماء بالاخلاص والوفاء لمذهبه الديني مرة ثانية. هکذا نلاحظ 
بوضوح هيمنة بعض الأسماء علی المعجم الاسمي الشيعي مثلا : علي؛ 
الحسن؛ الحسین. فاطمة. .. بينما نلاحظ غیاب بعض الأسماء الکبيرة مثل - 


|| - البعد القطري : 
رغم الانتماء للحضارة والْقافة العربية والاسلامية یحتفظ کل قطر عربي 
خصوصات معجمه الاسمي. هکذا یتمیز معجم الأسماء بالمفرب عن معاجم 
الأسماء بالمشرق العربي: 








علال رفعت 
عبد الاله عبد ربه 


عبد النبي عبد الرسول 
الجيلالي جلال 


البتول عذرية عذراء 
میلود ولید.ربیع 
الحسنية شلبیه بهیه 
مليكة سلطانة 














111 للبعد الجهوي : 
$ الأسماء الشخصيه بتنوع جغرافية المغرب بحیث یصبح الاسم 
الشخصي في کثیر من الأحیان » احالة عی اقلیم الفرد آو قبیلته : 











معجم منطقة جبالة العياشي. المفضلء 
افطيمو .. 

معجم منطقه الاطلس ایطو. اعدي. امزوار 
اخلج. . 

معجم منطقة الصحراء . ماء العینین دادا.ءحما 
بسم الله علیها 














۷- البعد اللغوي : 
البعد الرابع لمعجم الاسماء بالمغرب هو البعد اللغوي الامازيغي : 











المعجم الأمازيغي المعجم العربي الموازي 
باها . بيهي (بر اهیم 
با حسین » حوحو .حوسی حسن .حسین 
ся‏ موحا » همو محمد .امحمد ‏ احمد 

















فا ¢ طا ¢ فاضمة فاطمة ٩‏ مه .فاطنة اه 
مو і‏ 
عقا عبد القادر 
سعيد 
اعدي 
خديجة 
اخلح »اخليجة 
اخلج ١‏ عائشة 
اعشا ۰ 
عبد الله 
اعبو لا ое‏ 
فخر. اشرف 
امزو ار 








۷ - البعد المداري : 


یتمیز المعجم البدوي عن المعجم الحضري بعتاقته وتقلیدیته آمام المعچم 











الحضري وحدائته . 
المعجم الحضري المعجم البدوي 
ناهد الحبشية,حادة.الدريسية 
علاء الهاشمي.دحان 
ابتسام Аа Аа‏ 
صابر ابویه,بو علام 
عصام عسو 














۱ - البعد الجنسي Е‏ 
یحرص المعجم الاسمي على التمييز الجنسي الواضح للاسماء لکن بعض 
الْسماء الجديدة آثارت بعض الخلط الجنسي : رجاء .عواطف . احسان » 
جهاد “بهاء.. .مثلا . 


من بين آدوات التمییز الجنسي بین أسماء الذکور وأسماء الاناث ‏ أداة 
شانعة في المعاجم الانسانية : التقابل . 








: ففي المعجم الفرنسي‎ 
آسماء الذکور آسماء الاناث‎ 
JEANNE JEAN 
FRANCOISE FRANCOIS 
MICHELLE MICHEL 
JULIE JULES 


ANTOINETTE ANTOINE 
JACQUELINE JACQUES 
LOUISE LOUIS 
EUGENIE EUGENE 














وفي المعجم الانجليزي : 
































آسماء الذکور آسماء الاناث 
JANE JOHN‏ 
HARRIETE HARRY‏ 
JOSEPHENE JOSEPH‏ 
OLIVIA OLIVER‏ 
PATRICIA PATRICK‏ 
CHARLOTTE CHARLES‏ 
وفي المعجم المغربي: 
أسماء الذكور أسماء الاناث 
ала‏ سعيدة » سعاد › السعدية 
ميلود ميلودة 
جمال جميلة 
حسن ۰ حسین حسناء ‏ الحسنية 














عبد اللطيف لطيفة 
عبد | فرظ ۰ № 2 














كما نجد أداة ثانية للتمييز الجنسي بین الاسماء المغربية » انها آداة الاسم- 


الکنیه: 








сы‏ الذكور اسماء الاناث 
ابو شعیب ام هاني 
ابو طالب ام كلثوم 
ابو غالب ام الخير 
ابو بكر ام العيد 
ام الغيث 
ابو يحيى 














أما باقي أدوات التمييز الجنسي فنوردها مضمنة في شكل مجموعات 


اسمیه * 


5 























آسماء الذکور آسماء الاناث 
محمد ۲ 
أحمد »محمود ١‏ 
А 4‏ 
المهد ي ۱ 
عانشه 
المختار «مصطفی 
قدور طامو 
عزوز افطیمو 
جلول ارحیمو 
علاء هیام 
طلال آحلام 
جلال ابتسام 
نو 2 الدین حسناء 
صلاح الدين شيماء 
فخر الدین آسماء 
صنع الله دینا 
خيرالله صونيا 
































أشرف سلوی 
أنور فدوى 
أسعد هدى 
بهجت صابرين 
مدحت نسرين 
عصمت نادين 
عنترة شهرزاد 
حمزة دنيازاد 
عروة اسمهان 
لطفي زينب 
حسني هند 
شوقي مریم 
لطفي زینب 
حسني هند 
شوقي مریم 





۷۱۱ - البعد الطبقي: 


مثل السكن واللباس ونوعية العمل وكمية الممتلکات ونوعية 
الهوايات... الإسم أيضا له بعده الطبقي : 




















معجم الأسياد معجم العبيد 
سید العربي زوزو 
سيدي محمد امبارا 
АМ‏ 435 امبروکة 
لالة مينة ميمونة 
مولاي علي امعزوز 














بينما معجم أسماء العبيد في غالبيته قليل التداول» أو غريب» أو مصاغ على 
اسم مفعول. 


ولقد بدأ المغرب. منذ عقود قلیلف خروجه من نمط سوسيو-اقتصادي 
ضارب في القدم إلى نمط آخر فما كان على معجم الأسماء المغربية الا 
الانتفاض ومواكبة التحول الاجتماعي. 


: تركيب‎ ٠ 
یبدو آن المعجم الاسمي المغربي على الأقل في آسمانه التقليديق‎ 

یخضع لمحددات ثقافية واجتماعية وجغرافية مضبوطة تتغیا " تصنیف *" 

الفرد وربطه بانتماءات سابقة لوجوده الفردي و اخضاعه لثقافة شاملة ساندة. 


ل عر الثاني 
حرکیه الاسماء 
بالمغرب - جدلية 
التفنید و التحدیت 


یتحکم في حرکية الأسماء في المغرب الحديث مدان اثنان: مد تقليدي» ومد 


تحدینی. 


1 . المد التقليدي: 


يتحرك هذا المد بمقصدية ثابتة وهي: التشبث بمعچم الأسماء АЗ АЙ‏ 
والحفاظ عليها وضمان استمراريتها. 


|- التشبث برموز التراث الديني 


الالتساب للدين الإسلامي والثقافة الإسلامية جعل المغاربة ما بعد الفتح 
الاسلامي. یحتفلون برموز هذا الدين الجديد ويخلدونها في أسماء نسلهم. 




















أسماء الرسل أسماء الصحابة 
والأنبياء والفاتحين 
محمد أبو بكر 
إبراهيم عمر 
يوسف عثمان 
إدريس علي 
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ب - التشبت برموز التراث العلمى: 


احتفالا بالنخبة العلمية بالقبيلة» طور المغاربة منذ القرون الوسطی 
قناعة بقدسية العالم الديني وشيدوا له بعد وفاته. ضریحا بالقبيلة ونظموا له 


" المواسم "وسموا نسلهم باسمه تبركا به ... 

















اسم عالم أسم 

الد ين القبيلة 
بوشعيب دكالة 
عبد السلام بني عروس 
بوغالب الخلوط 
لعربی аа аш,‏ 
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2 . المد التحديثي 
يتميز هذا المد بمحاولة تجاوز المعجم القديم بحثا عن أسماء من أقطار عربية 
أخرى أو طلبا لأسماء مبتكرة في سبيل إنتاج تراكم إسمي» وفي سبيل إنتاج 


معجم إسمي جديد أكثر انفتاحا... 
أ - الانفتاح على الإسم المشرقي : 


تکرس انفتاح المعجم المغربي على المعاجم المشرقية بالبعثات الطلابية 




















المغربية نحو مصر وسوریا منذ الستینیات. وبتدفق الأفلام والمسلسلات 
والمسرحیات و الروایات والقصص المشرقية علی المغرب. اضافة إلى عامل 
Аъ‏ 
الإسم الا سم 
الذ كر المؤ نث 
حیدر о‏ 
فيصل نجوی 
محمود سهير 
فهد أميمة 
Аиа‏ سهى 
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ب - الانفتاح علی الاسم المبتکر : 


انفتح المعجم الاسمي المغربي موّخرا علی الاسم الجدید المبتکر ومن 
بين الأدوات المشغلة لهذا الغرض : 


٠‏ استعارة أسماء للإناث من المعجم الغربي الخالية من أية حمولة دينية» مثل: 


صوفياء صونياء صابرينء كاميلياء » شیرین. نادین... 


: تركيب أسماء للذكور عن طريق حذف أحد مكوناتهاء مثل‎ ٠ 











الإسم الأصلي الإسم المبتكر 

بهاء الدين 

بهاء 
صلاح الدین 

صلاح 
عماد الدین 

عماد 
عبد العزیز عزیز 
عبد الحكيم حكيم 
عبد الماجد ماجد 
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نصر الله تصر 
سعد 


سعد الله 














لكن عامل الانفتاح على الاسم المبتكر أحدث خلطا واضحا على مستوى 





























جنس الإسم : 
الإسم الجنس 
Б‏ الذكر+ الأنثى 
بهاء الذكر+ الأنثى 
جهاد الذكر+ الأنثى 
رجاء الذكر+ الأنثى 
تركيب : 


تتميز حركية الأسماء بالمغرب بتجاذب مدين كبيرين :مد تقليدي يتقصد 
ضمان انتماء المولود الجديد إلى الجماعة بتراثها وثقافتها ؛ومد تحديثي 
يرى في الاسم مجالا خصبا لتمرير أو تكريس ثقافة التفرد والتميز 
والاختلاف. 


24 





)88 الفصل الثالث 


تصعیر الاسماء 
بين الدلع والقدح 


1 - تصغیر الاسماء ظاهرة انسانية ۰ 











أ ) النموذ ج الفرنسي: 
الاسم کاملا الاسم مصغرا 
FRED FREDERIC‏ 
MAX MAXIME‏ 
ALEX ALEXANDRE‏ 
ISA, ELISE ISABELLE‏ 
LEON LEONARD‏ 
JEAN - GAB JEAN - GABRIEL‏ 
JEF JEAN-FRANCOIS‏ 
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ب) النموذج الإنجليزي: 



































الإسم كاملا الإسم مصغرا 
JOE JOSEPH‏ 
SUE/SUZIE SUZANA‏ 
BOB ROBERT‏ 
BILL/WILL‏ 
و BILLY/WILLY‏ 
ED/ EDDIE EDWARD‏ 
MICK / MIKE MICHAEL‏ 
PHIL PHILIP‏ 
TONY ANTHONY‏ 
SAMA SAMANTHA‏ 
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СНУСК/СНАКИЕ CHARLES 
DAVE DAVID 
GABIE GABRIEL 
ANDY ANDREW 
JUDY JUDITH 
ج) النموذج المغربي:‎ 
الإسم كاملا الإسم مصغرا‎ 
١ 
جلول. الجيلالي‎ В 
حمودد. احمیدو‎ ۱ 
محمد. احمد‎ 
عمور. اعویمر‎ 
عمر‎ 
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فاطمة а‏ 
عيذ العزية عزوز»اعزیوز 
عبد القادر قدور .اقويدر 

5 ارحيمو 














هناك ملاحظة مشتركة بين الجداول الثلاثة أعلاه. هو أن التصغير يطال 
فقط الأسماء التقليدية لا في النموذج الإنجليزي ولا النموذج الفرنسيء ولا 
النموذج المغربي... وهذه هي وظيفة التصغير: جعل الإسم التقليدي العتيق 
يظهر أكثر شبابا. 


2 تصغير الأسماء المركبة ٠:‏ 


تصغير الأسماء المركبة في المغرب يخضع أيضا لعملية حذف أحد 
مكونات الإسم وهي صيغة تصغير حديثة : 


29 


















































الجنس الإسم الكامل | الإسم المصغر 
حياة النفوس احياة 
قمر الزمان قمر 
Она) суа) снаа.‏ 
نور الهدى نورة» هدی 
فاطمة الزهراء أفاطمة 
عبد الله عبده 
عبد الحفيظ عبده 
۱ سعد 
سعد الله 
ذكر نصر الله نصره 
بهاء الدين بهاء 
صلاح الدين صلاح 








3 - أسماء مركبة غير قابلة للتصغير : 


Аа‏ آسماء تقليدية ومرکبة ولکنها غیر قابلة للتصغیر. ولا تصلح کأسماء دلع 
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لکونها تحیل علی المسوولية والنضح أو الأمومة أو كبر السن .وهي الأسماء 
التي كانت تعتبر كنيات سابقا . مثل: 




















إسم الذكر اسم الأنثى 
بو عزة і‏ هاني 
بو بكر أم كلثوم 
بو سلهام і‏ العز 
بو غالب آم الخیر 
بو الشتاء أم الغيث 














ويلاحظ أن المناضلين السياسيين العرب يتخذون من هذه اللائحة أسماء 


حركية لهم: أبو عمارء أبو جهادء أبو نضالء أبو إياد... 


4 - أسماء مصغرة أصلا ٠‏ 
وهي أسماء مكونة من مقطعين لغويين متماثلين في الغالب: زوزو 


فيفي. سوسو» لوسي. بوسي» دولي› لولا... وهي ليست أسماء شخصية › بل 
هي آسماء دلع . آو آسماء مستعارة لفنانات آو راقصات آو بانعات الهوی... 
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5 - آوزان الدلع والقدح في صیغ التصغیر المغربية : 


© النوع الاول: 
آوزان تصغيرية قديمة آضحت الیوم آوزانا رسمیة: وبدأت تتخلی عن 
СМ]‏ الدلع آو القدح القديمة. من هذه الأوزان : افعیلو (ارحیمو) و افعول 
(جلول)... 


© النوع الثاني : 
أوزان تدليل وتودد ودلع غير رسمية لحد الآن. من هذه الأوزان " 


فعلون" : سعدون (سعيد)؛ حمدون (محمد) حسون (حسن)..... 


© النوع الثالث : 
أوزان القدح والإستفزاز والتحقير. وهذه الأوزان لا مستقبل لها في معجم 
الأسماء المغربية لارتباطها بالهجاء . ومن هذه الأوزان " "امفيعل" 
و"افويعل" و"افعيعل" كما في : امحيمد (محمد)» افويطمة (فاطمة)؛ اعبيبس 


( عباس) 
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6 - صیغ التصغیر وحضور الاسم المقدس 
أمثلة : 


1. عبد القادر 
22 فخر الدين. 
0.3 فتح الله... 


إن صيغ تصغير الأسماء المركبة والمتضمنة للمقدس ( أسماء الله 
الحسنی. آو الاشارة للدین...) تخضع لصياغة خاصة. فکون الاسم مرکبا من 
کلمتین : الأولی دنيوية ذيلية والثانية دينية مركزية» جعل كل قوة التصغير 
تنصب على الكلمة الأولى من التركيب الإسمي سواءكان الأمر دلعا أو قدحا : 











الكلمة الأولى الكلمة الثانية 
دنيوية دينية 
ذيلية مركزية 
قابلة للتصغير غير قابلة للتصغير 
عبيد القادر 
فخير الدين 
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فتيح الله 














نفس الصياغة بالنسبة لأسماء أخرى منقرضة: سيف الدولة؛ شيخ العرب... 


* تركيب‎ ө 


ә 


لقد کان التصغیر دانما وبکل آلیاته» رد فعل متحرك ضد هيمنة فئة 
محدودة من الاسماء سعیا وراء تجدید المعجم الاسمي . وجعله آکثر انفتاحا 


واکثر تعددية. 
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86 الفصل الرابع 
يحائية الاسم - 
الاسم وانشخصیا: 


أية علاقة ؟ 


الایحاء هو تمریر متواصل لفرارات الشعور الی اللاشعور حتی تستقر 
هناك نهانیا و تنقلب الاية فیصبح اللاشعور هو الذي يوحي ویذکر ویقرر... 


وهذا هو عمل التربية ءلدخال الشعور فی اللاشعور . 


مادام عمل التربية هو الایحاء النظامي بسلوکات ومعارف معينة حتى 
تتمکن من الشخصيه الفردية. آلا یحق اعتبار الاسم مکونا تربویا وفاعلا 
إيحائيا في الشخصية الإنسانية؟... 


| - الاسم ومركزية المعنى في المعاجم الإنسانية: المعجم 
الإنجليزي - نموذجا 


بما أن معاجم التسمية في أوروبا تتقاطع في الكثير من الأسماء 
الشخصية. فسنقتصر علی دراسة معجم أوروبي واحد ينهل من معاجم الجنوب 
اللاتيني ومن معاجم الشمال الجرماني ومن المعجم العبري كتراث ديني. إنه 
المعجم الاسمي الانجليزي. وسنعمل على مقارنة معجم التسمية الانجليزي 
بمعجم التسمية العربي اعتمادا على مقالة ليوسف عيسى إبراهيم تحت 
عنوان " الأسماء من ويليام إلى نصار" نشرت بمجلة العربي. عدد 466 : 
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الاسم العربي المرادف الانجليزي 
عبد الاصر. ناصر. نصار Alexander‏ 
Аля:‏ ‹ نعيمة 
Ann , Nancy‏ 
«Ам‏ عزيز 
Anthony‏ 
نفیسة الغالية»عزيزة 
Antoinette‏ 
مبارك Benedict‏ 
عابد Christopher, Chris‏ 




















Dorothy جوهرة‎ дай 
Eugene وليد‎ 
Eve حواء حياة‎ 
Felix ала 
Сеогде حارث. الحارث‎ 
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Gerald سنان‎ 
Harold زعیم قائد‎ 
Herbert نصر‎ 
Hilary فرح»بهيجة»ابتهاج‎ 
James, Jimmy یعقوب‎ 





























يوحناء خير اللهءيحيى John, johnny‏ 
غانم» رابح»فایز Kurt‏ 
وسيم. جميل Kenneth‏ 
أسامة» ليث أرسلان Lionel‏ 
سيدة Martha‏ 
خير الله یحیی»یوحنا Mathew‏ 
سلطان. ملك Richard‏ 
حسام »سیف »فيصل Кодег‏ 
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حاتم »کریم»جواد»هشام Ronald‏ 








ناصر عبد الناصر William‏ 








ویبدو من خلال هذه المقارنة السياقية للمعجمین الاسمیین. الهاجس 
القوي والخفي للایحاء بمعنی ما من خلال التسمية : المعنی مركزي في معاجم 
التسمية الانسانية, .. 
|| - الاسم والتنشئة الاجتماعية : 


هل يمكن للاسم المساهمة في رسم معالم الشخصية الفردية ؟ هل العوامل 
التالية كافية لجعل الاسم فاعلا إيحائيا وتربويا : 


1 - عامل التردد الإيحائي اليومي للإسم على مسمع صاحبه. 
2 - عامل المقارنة بشخصية كبرى حملت نفس الاسم. 


3 - عامل التقويم الذي يمارسه المحيط على الفرد حين تتعاظم الهوة 
بين دلالة الاسم وواقع سلوك صاحبه ؟ 


أليس من باب الصدفة أن نجد أنفسنا أمام فة عريضة من الأئمة 
والفقهاء والمقرئين وعلماء الدين... تحمل أسماء من نفس المجال الديني 
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الذي قدر لها أن تكرس حياتها خدمة له: عبد الباسط المقری. جمال 
الدين؟... 


أليس من غريب الصدف دائما أن نجد أنفسنا أمام طبقة من العبيد تحمل 
أسماء لجلب الحظ والسعد والرزق والبركة لبيت الأسياد؟ ثم أليس مجرد 
ضربة حظ هذا التمايز بين أسماء العبيد وأسماء الأحرار بصياغة أسماء 
الرقيق بصيغة" اسم المفعول" رغم تقاطع أسماء العبيد والأحرار على 
مستوى الاشتقاق اللغوي؟... 


لنلاحظ الجدول - 


























أسماء العبيد أسماء الأحرار 
میمون ا 
مبروك امبارك 
مسعود سعید. اسعید 
مرزوق عبد الرازق 
معزوز عزوز. عبد العزیز 
میمونه يمنى» يامنة 
مبروكة امباركة 
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مسعودة اسعيدة. السعدية 
مرزوقة رزیقة» رازقة 
معزوزة عزيزة العزيزة 
مربوح رابح»ربوح 
مربوحة رابحة 














| - مكونات الاسم الإيحائي: 


نقصد بالاسم الايحائي الاسم المحمل بدلالة لغوية( سعادة؛. جمال؛ 
صبر .رحمةتفاوّل...) آو باحالة علی شخصية مرجعیة( في الفکر آو الثاریخ 


أو الدين).... 





۲ ۲ ۲ الاسم ذو الإحالة 
الاسم دو АУМ‏ اللغویه ۱ ۲ 
علی شخصیه مرجعیه 





جمال صلاح الدین 
المعتصم 





5 
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۳ عنترة 
أحلام بلقیس 
а,‏ شجرة الدرة 
ابتسا Ч‏ 

پنسام 

۰ محمد 

نجیب 














فیما یتعلق بالاسم الايحاني ذي الاحالة علی شخصية مرجعية تستمد منها 
دلالتها. یمکن لأي اسم شخصي-مهما بلغت غرابته اللفظية ومهما كانت 
أصوله الأجنبية- أن يصبح اسما إيحائيا شريطة ارتباط الإسم بشخصية 
مرجعية معروفة تشفع لكل الغرابات المحتملة العالقة به. 


۷ - الاسم الإيحائي والاسم الرمزي في الإبداع الأدبي 
في البدايةء لامناص من التمييز بين الاسم الإيحائي الذي يهم الإنسان 


المسمى في حياته اليومية وبين الإسم الرمزي الذي لا يهم شخوص العمل 
الإبداعي بقدر ما يهم قارئ العمل ومتلقيه . 
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ما عدا الیومیات و المذکرات والسیر الذاتية والغيرية4» فأسماء الشخوص 
القصصية أو الروائية أو الملحمية تخضع لعناية خاصة من المؤلف بحيث 
تصبح هي مفتاح الشخوص. ففي رواية " لعبة النسیان" لمحمد برادة. نجد : 


- الم مصدر القوة والامل: " لالة الغالیة". 
- الذي يستسلم للواقع: "الطايع". 
- الذي يقاوم روح الإنهزامية ويدعو للفعل:"الهادي". 


وبالمثل. فالانزیاح عن الايحانية في الاسم قد یکون وظیفیا کما في 
مسرحیة" في انتظار غودو" لصامویل بیکیت. حیث اقتضت غرابة 


شخوص المسرحية غرابة موازية علی صعید التسمية فکان : 


- بوزو (Ро220)‏ 
غودو (600014) 


- استراغون (Ез4гадоп)‏ ... 
كما يمكن إغفال أو محو الأسماء عن الشخوص من تشکیل روّية عدمية 


٠‏ رؤية عن الفراغ ولاجدوی التمیز والتفرد...ویصاحبها في هذه الحالة 
غیاب کامل لوصف الشخوص لیبدوا مجرد آشباح... 
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© تركيب * 


е 


للایحاء تأثیر فعال في تغییر السلوك الفردي وتطویر الحياة الاتسانی 
هذا موّکد. لکن التآثیر الايحاني للاسم في بناء الشخصية هل هو بنفس التأثیر 
و الفعالیة ؟ 
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98( الفصل الخامس 


التسمية بالصفات 
الالهية من الدلالة 
الدينية إلى الدلالة 

الفردية 


عملا بمضمون الحدیث النبوي الشریف : "لخلقوا باخلاق الله وصفاته " 
> صارت التسمية بصفات الله تعالى (أسماء الله الحسنى)» إلى جانب أسماء 
التحميد (محمد. آحمد. محمود ...) ۰ تشكل خصوصية تميز معجم الأسماء 
الإسلامية عن غيرها من المعاجم الإنسانية.لكن أسماء الصفات الإلهية »أو 
أسماء الله الحسنى ءلم يقدر لها أن تروج في بيوت المسلمين على قدم 
المساواة. لذلك كانت هناك أسماء شائعة وأسماء نادرة (أو منعدمة). 


1 - التسمية بالصفات الإلهية - الأسماء الشائعة ٠‏ 


هذه لانحة لسماء الصفات الالهبة الأکثر شیوعا في معجم الاسماء 
الاسلامية عن طریق التعبید : 


عبد الله - عبد الاله - عبد الرحمان - عبد الرحیم - عبد الملك - عبد 

القدوس- عبد السلام- عبد الموّمن- عبد العزیز- عبد الجبار  -‏ عبد 

الخالق- عبد الباری- عبد الغفار- عبد الوهاب- عبد الرزاق- عبد الفتاح- عبد 
العلیم- عبد الباسط- عبد الرافع- عبد المعز- عبد السمیع- عبد البصیر- عبد 
الحکم- عبد العدل- عبد اللطیف-عبد الخبیر- عبد الحلیم- عبد العظیم- عبد 
الغفور- عبد الشکور- عبد العلي - عبد الکریم- عبد المجیب- عبد الواسع- عبد 
الحکیم- عبد الودود- عبد المجید- عبد الباعث- عبد الشهید- عبد الحق- عبد 
الوکیل- عبد الواجد- عبد الماجد- عبد الواحد- عبد الأحد- عبد الصمد- عبد 


القادر- عبد المقتدر- عبد الوالي- عبد البر- عبد التواب- عبد العفو- عبد 
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الرووف- عبد المقسط. عبد النور- عبد الهادي- عبد البدیع- عبد الباقي- عبد 


الراشد - عبد الرشید- عبد الصبور. 


بقراءة سريعة للافحة. يلاحظ أن التسمية بالصفات الالهية الاکثر شیوعا 
هي الصفات التي تعکس توق الناس الی العدل والسلم وعزة النفس والبراءة 
والعطاء والمعرفة والرحمة 55 


2 - التسمية بالصفات الإلهية - الأسماء النادرة. 


ماعدا الأسماء المذكورة سالفا والمصنفة ضمن لائحة الأسماء الشائعف 
يتعذر العثور على أسماء صفات إضافية لثلاثة أسباب: 


© السبب الأول : 
إيحاء الاسم بالرهبة والقوة في : 
المهيمن - القهار- المتكبر- القابض- الخافض- المذل- القوي -المميث- 
المنتقم - المسقط المانع- الضار- المقيت- الحسيب- الرقيب- المتعالي. 


© السبب الثاني : 


تركيبية الإسم في : 
مالك الملك» ذي الجلال والإكرام. 
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۰ السبب الثالث - 
آلوهية الصفة وعدم تقاطعها مع الأفعال البشرية والسلوك الانساني في: 
المقدم - الموّخر- الأول- الاخر- الظاهر- الباطن- الوارث. 


يلاحظ من خلال قراءة هذه الأسباب الثلاثة» أن اختيار الاسم من معجم 
الأسماء الحسنى ليس تلقائيا ولا اعتباطياء وإنما هو موضوع اعتبارات 
إيحائية غير معلن عنها: 


- تسامح الصفة في تقابل مع القوة في صفات أخرى. 
- بساطة الصفة في تقابل مع تركيبية بعض الصفات. 
- إنسانية الصفة في تقابل مع ألوهية صفات أخرى. 


لعل هذه هي الاعتبارات المضمرة عند التسمية بصفة من صفات الله 
تعالى» إنها اعتبارات اختيار الاسم الأكثر تسامحا وبساطة وإنسانية. لقد مهدت 
هذه الاعتبارات الثلاث (التسامح. والبساطة والانسانیة) إلى ظهور خاصية 
جديدة : اختصار (سم الصفهة الالهیة. 


3- الاختصار الاسمي : اختصار الدلالة الدينية في دلالة 


دنيوية؟ 
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إذا كانت الأسماء المنسوبة إلى صفات الله تعالى لا يستعمل منها سوى 
7 من الصفات الربانية » فإنه من هذه السبع وستين صفة/ اسما даз,‏ فقط 
أربعة عشر اسما/ صفة كانت موضوع اختصار اسمي تماشيا وروح العصر: 
عصر السرعة والفردية والتحديث .. 






































الإسم الكامل الاسم المختصر 
عبد المومن مومن 

عبد العزيز عزيز 

عبد العلي علي 

عبد الجليل جليل 

عبد الكريم كريم 

عبد الحكيم حكيم 

عبد الحميد حميد 

عبد الماجد مجيد 

عبد المالك مالك 
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عبد النور تور 
عبد الهادي الهادي 


عبد الرشيد رشيد 




















لكن الاختصار الإسمي في هذا الإطار بالذات لا زال موضوع 


انتقاد لاذع وعنيف أحيانا بحجة أن الصفة الإلهية يجب أن تتميز دائما عن 
الصفة الفردية ب"التعبید" : عبد الحکیم. عبد الحفیظ ИЕ‏ 

وهذا الانتقاد لا یمس الاناث اللواتي یبقین آحرارا في الاتصاف بالخصال 
جليلةء كريمة» حكيمةء شهيدةء نورةء رشيدة... 
ө‏ ترکیب : 
| وراء نهج رسول الله » وعملا بالحدیث النبوي الشریف: 'لخلقوا 
بأخلاق الله وصفاته” . عهد المسلون على تسمية نسلهم ناهلین 
من معجم أسماء الله الحسنى. ولوعيهم بإيحائية الاسم. اختاروا من الصفات 
الإلهية ما يوحي بثلاث قيم : 
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التسامح 
و البساطة 
والانسانية 


وقد اتضح هذا الاختیار آکثر في الزمن الراهن مع اختصار اسماء 
الصفات الإلهية. لکن السو‌ال الکبیر یبقی مطروحا : 


هل آفقد الاختصار الاسمي آسماء الصفات الالهية من اطارها الديسني 
وحصرها في الاطار الدنيوي البشري الخالص؟... 
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۱ 5 < [ الفصل السادس 


اللقب وهاجس 


الخوف من الاخر 


بادئ ذي بدءعء لابد من التمييز بين الاسم الشخصي »وهو الاسم 
الرسمي للفرد؛ وبين اسم الدلع أو التصغيرء الذي يبقى قنا حميما بين دائرة 
صغيرة من الأصدقاء والصديقات وبعض أفراد العائلة؛ وبين اللقب .الذي هو 
موضوع هذا الفصل. 
| - خلفیات محنملة لاصدار اللقب - 
أ - عدم معرفة الإسم الشخصي: اللقب هنا سابق لكل تواصل مع 
الشخص الملقب. 


ب - عدم الرغبة في معرفة الإسم الشخصي: وهو بعد سادي في التلقيب. 


Е‏ - الرغبة في إثارة الفرد : الهدف هنا هو التسلي بردود أفعاله في 
مواقف معينة. 


د - الرغبة في اخفاء الهوية الذاتية: نموذج الفنانین والمناضلین... 


ه. الاصرار علی ادماج الفرد في ثقافته : آلقاب المجرمین 
والمتسولین... 


و - الرغبة في تمییز شخص عن آخر آو آخرین یحملون نفس (سمه. 
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من خلال هذه الخلفیات الست المحتملة» یظهر آن اللقب نوعان 
-لقب غيريء يصدره الآخرون على شخص معین. 
لقب ذاتي» أو اسم الشهرة أو الاسم الفني / الحرکي / المستعار» ويقدم 


به الفرد نفسه لجمهوره آو زبنانه آو خصومه... 


وإذا كان اللقب الذاتي(=اسم الشهرة) قار بطبعه يرافق صاحبه طيلة 
المشوار الذي ارتبط به. فان اللقب الغيري نوعان: لقب عابر ولقب №„ 


| | - اللقب الغيري: 


1 - اللقب الغيري العابر آلیاته : 


[- التجزيء. 


а 








الاسم اللقب سبب التلقیب 
جمال № - المال 


كريم, "در هم "М‏ 
جلیل جا - الليل عبوس» سوداوي 




















54 











المخ - طار 





المختار 








سبب التلقیب 





غير عاشقة 


























سبب التلقيب 


0 6 


اللقب 





أمال 








لطفه» رقته الأنثوية 
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هیکاد اسنیلاب 4 
عبد القادر بکادر یلاب جهل بوافع 
البلاد 
د - النحت ٠‏ 
الاسم اللقب سبب التلقيب 





جلول جثون قلق حد الجنون 
مصطفى مصفطى يتلعثم في كلامه 


قنية نمامة 























2 اللقب الغيري القارء آلياته: 


| النسبة لثقافة معينة: 





اللقب سبب العلاقة 





خاي احمد الجريدة هوس بتأبط الجرائد أو تصفحها 








خاي احمد السينيما ولع زائد بمشاهدة الأفلام 
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خاي احمد الخبرة حرص جنوني على الإدلاء برأيه في 
كل الأمور 
خاي احمد الأركسترا قدرة على العزف على جميع الأدوات 
الموسيقية 
ب - النسبة للعائلة : 
اللقب العلاقة 
امرأة المعطي زواج 
بو التيجاني ابوة 
ولد دادي بنوة.. 














ج - النسبة للمهنة: 


- المحتب (>المحتسب). 

- المقدم (=عون السلطة). 
- الكريصون(=الجابي) 

- الباشا. 
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د: التشبیه : 





اللقب سبب التلقیب 





أم كلثوم دانما تمسك بمندیل 





هتلر شاربه قصير ومربع 
شارلو غبي» أبله 

















ه التغریب - 
- التغریب اللفظي: طاطي بریکیدم. .. 
- التغریب المعنوي: حیو میت (ححي ومیت) .المرحوم(حیشبه شخصية 


راحلة)... 


و - التصغير: 








اللقب سبب التلقيب 
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о — تمییز‎ 











افطیمو. فطوم آکپر منه یحملون الاسم.. 





عمر اعویمر 
أحمد احمید ة» حمودة 
فاطمة 





ز- صفات الجسد: 





اللقب 





القرع. الشيباني الزعر... 





«хал‏ الروبیو بیوض... 




















القامة التجال. کورو (الاحدب)... 
се‏ الضب. الضعیف.. 

المشية الاعوج. الکوخو (عالاعرج)... 
النظر الأعور. البصيرء الاحول... 
التلفظ الغوات» بحیبح. التمتام... 
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ФЛАУ! - 3 





























نوعية الانتماء اللقب 
قطري المصري» العراقي... 
ديني اليهودي. النصراني... 
لغوي الريفي. السوسي. الشلح. العروبي. .. 
قبلي الرهوني. الدکالي. الزمراني... 
مديني المر اكشي. البیضاو ي . .. 








| ۱ اللقب الذاتي: 


اللقب الذاتي» آو اسم الشهرة» بطبعه الفرد لذاته عکس اللقب الغيري 
ویرتبط اللقب الذاتي بمشوار فردي معین. وفي هذا الاطار یمکننا التمییز بین: 


- الاسم الفني الخاص بأهل الطرب والتمثیل... 
- الاسم الحركي الخاص بالمناضلین. .. 
- التصرف الاسمي. وهو آکشر شیوعا عند الأدباء والفنانين 
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من بین الأسماء الفنية الشانعة : أم کلشوم. نجاة الصغيیرة وردة 
дар «а 0)‏ الشریف. فیروز. عبد الحلیم حافظ... 


ومن بين الأسماء الحركية الخاصة بالمناضلين السیاسیین العرب: آبو 
جهاد» آبو № ‹ آبو نصال» آبو الولید» آبو )$4 أبو أيمن . . . 


کما تتبنی بنات الهوی أسماء حركية لاخفاء هويتهن» شأنهن في ذلك شأن 
کل العاملین في السرية کالجو اسیس و غیر هم. 

آما التصرف الاسمي فهو عادة کتابة الاسم بشکل یفصح عن توجه آو 
فلسفة ما. وهذا النوع من الاألقاب الذاتية شانع بصفة خاصة بین الادباء 
والفنانین التشکیلیین» لسبب واضح وهو اعتماد الفنتین من المبدعین على 
القلم أو الريشة لتقدیم آنفسهم آکثر من اعتمادهم علی آدوات آخری ( 


р 


سمعية ...) 


5 


ومن بين الأسماء الأدبية الشهيرة التي أخضعت لفعل التصرف الاسمي: 


- T.S Eliot (Thomas Stearns Eliot) 


- (David Herbert Lawrence) D .H. ۵ 


- (G.B.S)George Bernard Shaw 
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- е.е. сити! 9$ (9-2 (بحروف‎ ۰. 


۷ - فلسفه اللقب ۰ 


یتفجر اللقب الغيري في مواقف مغايرة ومخالفة للمتوقع من آفعال 
وصفات الناس. فیکون اللقب عابرا حین یهدف لخلق لحظة المرح عبر 
الاستفزاز و التسلي بردود الافعال. لکنه حیانا یتطور ویدوم فیصبح آنذاك لقبا 
قارا يعمر أكثر حتى من السياق الذي أنتجه. وذلك بفعل عملية التعبئة 
والترويج الممنهجة والموازية له. 


أما اللقب الذاتي فيبدو طريقة حديثة في تقديم الذات الفاعلة إلى 


جمهورها أو قواعدها.. 


لماذاء إذن» اللقب ؟ 


هل هو الخوف من الآخر المختلف وعدم احتماله. ؟ 


هل هو الخوف مما يمثله هذا الآخر من عاهات وأعطاب ونقائص؟ 
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وتتخذ أزمة التواصل الناتجة عن هذا الخوف عدة آشکال في اللقب 
الغيري نتغیا جمیعها تعییب الفرد آو نسبته الی مکان معروف آو صفة مألوفة 
بغية الاطمننان من عدم خطورته . 


آما اللقب الذاتي فيتقصد فصل الاسم اليومي عن الاسم الحركي أو الفني 
أو الأدبيء. فصل الجانب التلقائي من الشخصية عن الجانب المسؤول 
والمدروس والفاعل... لأن ذاتي اللقب لا يريد المقامرة بكامل شخصيته أمام 


جمهور يتخوف منه.إنه يراهن بجزء من شخصيته فقط . 


إذا كان اللقب يستمد وجوده من الخوف من الآخر , فإن الإسم الفردي 
يستمد وجوده من حب الذات وحب الحياة التي يتطلع إليها الآباء من خلال 
بنانهم في محاولة منهم لتحقیق حلم » آمل ؛فانتازیا مکبوتة... ولذلك 
,فالاسم الفردي یتمیز دانسا عن اللقب بمعجمه الايجابي بینما یظل اللقب 
خزانا هاما تستمد منه الأسماء العانلية وجودها ورسمیتها. 
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خاتمة محتملة 


تخضع الهوية الاسمية لمبداین متفاعلین هما مبداً التفرد » بحیث 
یتمیز الفرد کوجود وککانن مستقل. ومبداً التصنیف بحیث بصبح الفرد 
موضوعا ذا حمولة دلالية مکثفة تحیل علی‌مجال ديني لغوي قطري قبلي 
طبقي جنسي ...فلقد کان المعجم الاسمي المفربي إحالة على أصول المسمی 
وعلی مرجعیاته انطلاقا من شبكة تصنيفية للأسماء إذ كان حتی زمن قریب» 
یصعب الانفت‌اح علی الاخر الا داخل فضاء تصنيفي لاسمه. 


ولقد کان الزمن عاملا کبیرا في نمو الأسماء الشخصيهة وتطور تنظیمها 
الداخلي تماما كما كان فاعلا في المجال الخارجي الذي تحیا فیه الأسماء .فأمام 
التحولات الاجتماعية المتسارعة .لم یکن آمام الاسم الشخصي سوی البحث 
عن توازن أمام المتغير .وهكذا عرفت شبكة التصنیف الاسمي , بفعل 
الاشتقاق والتفریع وغیرهما » تغيرات متلاحقة كانت أهم نتائجها تقدم أسماء 
الهوية الفردية الخالصة على أسماء التصنيف ‹ تقدم الفرد على المرجع... 


وبذلك تكون الأسماء الحديثة التداول في المعجم الإسمي المغربي ثمرة 
إرادة في التغيير . (رادة قدیمة بدأت مع صيغ التصغير الاسمي التدللي » 
وابتکار آسماء ايحانسية ايجابية » والتصرف الاسمي في أسماء الصفات 
الالهية ... وهي في مجملها علامات احتجاج ضد هیمنة معجم محدود 
من الأسمای واشارات ارادة لانتاج التجدید والتعددية والاختلاف ...الاسمي. 
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هذه الملاحق هي نصوص استعصت علی التبویب بین محاور الکتاب فارتأینا 
إدراجها على الهامش لاحتمال إضاءتها بعض الجوانب المنسية من الموضوع. 


9 الملحق 1 : "أحاديث نبوية" 


- "إن أحب أسمائكم إلى الله "عبد الله" و"عبد الرحمان" ". 
- "إن خير أسمائكم "الحارث" و"همام" ونعم الإسم "عبد الله" و "عبد 
الرحمان" وتسموا بأسماء الأنبياء ولا تسموا بأسماء الملائكة". 
-"من أتاه الله إسما حسنا ووجها حسنا وجعله في موضع غير شائن له.فهو 
من صفوة الله في خلقه". 
-"انکم تدعون یوم القيامة بأسمانکم وأسماء آبانکم فأحسنوا أسماءكم" 


цы 8‏ 2 : سم الخیوان المغريي 
يطلق المغاربة على الماشية والبهانم صفات آو آسماء من قبیل : 
مبروك» مرزوق» مسعود . .. 


- بشحال شريتي هاذ لمسعود (خروف. أضحية العيد)؟ 
- دیال من هذا المبروك (ثور حرث. حمار ...) ؟ 
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وهي نفس التسمية التي کان یسمی بها العبید المغاربة قدیما. والعلاقة 


بين الاثنين بينة : تقديم الخدمة والنفع اللامشروطين. 

أما الكلاب المغربية الأليفة فتطلق عليها أسماء أجنبيةء كون غير المسلم 
يعيش في ضلالء كما تعيش الكلاب... ولذلك يتصرف اللاشعور المغربي عند 
تسمية الكلاب كأنها امتداد لمعاجم القوم المغضوب عليهم والقوم الضالين» 


ومن أمثلة أسماء الكلاب المغربية : 


Dick, Jacques, Louisa, Tony, Linda... 


® الملحق 3 : الخط العربي والاسم 


لعل الاحتفاء بالخط, كما يقول محمد عبد العزيز مرزوقء لم ينل عند أمة 
من الأمم ما ناله عند العرب والمسلمین. بل ان الخط العربي صار مقدسا 
لارتباطه بتدوین القرآن. وهناك من کان یقدس نوعا معینا من الخط. الخط 
الكوفي مثلا. کونه آول خط نسخ به الفرقان. 
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كما کان للحرف والخط العربیین القدرة علی زخرفة المقدس وتجمیله 
فقد کانت لهما آیضا القدرة علی خلق المقدس وتخلید الوجود الفاني والسمو 
به : توقيع الاسم على صفحة ماء تدوین اسم الهالك علی رخامة قبره .. 


ولعل آقدم تحية ترکها الخط العربي لاسم فردي هي هذه الالتفاتة لماك 
الشعر العربي والتي کتبت علی قبره بلغة عدنان القديمة عام 328 ميلادية : 

"هذا ضریح امری القیس بن عمرو 

ملك العرب كلهم الذي اعتصب بالتاج". 


® الملحق 4 : الأغنية العربية والاسم 


بعد اختيارنا لأزيد من ثلاثمائة أغنية لعمالقة الطرب المغربي والعربي. 
وقفنا على حقيقة موقف الإنسان المغربي والعربي عموما من الاسم : غياب 
واضح لأهمية الاسم في الحباة العربية. باستثناء الأمداح النبوية والابتهالات 


والأغاني الصوفية... 


فالغناء العربي يتغنى بكل مكونات الهوية الفردية إلا المكون الإسمي. فهو 


эм 


پنعنی ب . 
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الصفات الفسیولوجية : (جفن» عین. حور. شعر. لون..) 
الصفات الصوتية : (ضحکة» صوت..) 

جمالية الای‌ماءات : (نظرة مشية..) 

الاکسسوار : (حناء ...) 

المزاج / الطبع : (عبوس. نشاط لا مبالاف خفة دم...) 
المهنه : (فلاح» طبیب..) 


وبالمقابل» یتجاوز الغناء العربي آية وقفة جمالية عند الاسم. ناهجا عدة 


طرق: 


لمنادا: : "اللیل یا لیلی يعاتبني..." 


استبدال الاسم : ب "حبيبي | حبيبتي" 
استعمال الضمير : "أيظن أني لعبة في يديه..." 
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89 المحلق الخامس: البحث عن الخصوصية في الاسم المغربي 


آجری الحوار : د. عبد الروّوف الزكري 


آصدرتم موخرا آول عمل لکم تحت عنوان:" الاسم المغربي وارادة 
التفرد "۰ وهو عنوان یبین اهتماما واحتفالية خاصتین بالجزني: الاسم. في 
وقت تطفو فیه مناقشة وبحث الکل: حدانة. عولمة قضایا محلیه... لماذا 


اخترتم البحث في الجزني عوض للاهتمام بالقضایا الکبری؟ 


في تمييزه بين الفلسفة و العلم لاحظ " نيتشه" أن روح الفلسفة في 
الكل وروح العلم في الجزء. أعتقد أن تخلي الإنسان عن النزعة الإنسانيةء 
نزعة الثقافة العامة» سيفسح المجال واسعا أمام ثقافة جديدة: ثقافة التخصص 


والعلمية والوقوف عند الجزني. آو التفصیل باستعارة معجم " رولان بارث". 


لقد اخترتم الخوض في مجال رمزي بامتیاز» هلا رصدتم آصول هذه 


الرمزیة؟ 


أعتقد أن الاسم ظهر لول مرة مع ظهور الملكية وتقسیم الادوار ومع 
البدايات الأولى للتجزيء... وهذا الرأي يوافق ما كتبه مرة الميلودي 
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شغموم:" الْسماء طريقة لترتیب العالم وتقسیمه"۰ کما یوافق قوله تعالی 
في سورة النجم: " ان هي الا آسماء سمیتموها آنتم وآبانکم". وربرتوا ر 
الاغنية الانسانية یزخر بالعدید من الامثلة في الموضوع کرانعة بوب 
دايلن 0۷۱۵۸ ۳80۳ "الإنسان هو الذي آعطی الأسماء لكل 
Мап Сауе Матеѕ То АІ! Тһе Апітаіѕ... "4 >)‏ 
وهكذا ارتبط الاسم منذ الأول بالملكية (امتلاك الابناء...)» وممارسة 
السلطة (سلطة التسمية ... )۰ توزیع الادوار ... ان اطلاق الأسماء علی 
البشر والأشیاء والأماکن هي آولی رموز السيطرة علی هوّلاء جمیعا. .. 


أا إذن» السلطة تبدأ دانما باطلاق آسماء جدیدة علی مسمیات قديمة. آلیس 
هناك من ضرورة آخری لتسمية الاشیاء غير الرغبة في السيطرة خصوصا 
اذا استحضرنا الکثیر من المسمیات لا نستطیع السيطرة علیها کأسماء 
الکو ارث الطبيعية التي نكتفي بمعالجة آثارها؟ 


لناخذ فلسطین. فلنا فیها المثل الواضح. فابادة الشعب الفلسطيني لم 
تکتف بالمذابح والاغتبالات و النفي و الاعتقال ... بل رافقها دانما عملية 
ممنهجة لمسح الاسم العربي الذي یرمز للوجود العربي الفلسطيني و هکذا 
تغیرت القدس الی ‹Јегиѕаіет‏ والخلیل الی ۲۱۵0۲۵۳ ۰ والضفة 
الغربية وقطاع غزة الی یهودا والسامرة.. نفس الشيء حدث ابان الاکتشافات 
الکبری لعصر النهضة الآروروبية. حيث كان المستکشفون الأوروبیون 
یطلقون الأسماء على الأراضي التي اکتشفوها: مکسیکو. تشيلي. . . بعطونها 
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أسماء و كأنهم هم الذين آوجدوا تلك الأراضي من آمریکا اللاتينية. مع العلم 
آن حضارات المایا و الاأزطيك و الانکا لم تبلغها لا هولندا ولا البرتغال و لا 
(سبانیا قبل عصر النهضة بل هي حضارات سابقة للوجود الهولندي و 
الاسباني و البرتغالي ذاته . . . 


الى أي حد تتجلی حاجة الثقافة المغربية الی دراسات اسمية. دراسات 


أنتروبونيمية ؟ 


الثقافة المغربية حديثة العهد بهذا التوجه نحو الجزئي › وهي لازالت 
تراكم التجارب و الدراسات و التاريخ وحده سيحدد الأصلح. 

الحاجة الى دراسات أنثروبونيمية هي ضرورة ملحة. نحن نتحدث عن 
الموضو عية. عن الوضوح. عن تسميهة الأشیاء بمسمياتها . . . و مع ذلك 
ليست لدینا دراسات حول هذه المسمیات و بالتالي لیس لنا وعي بأهمية الاسم 


في حياتنا اليومية و المهنية و الثقافية . . . 


ما هي علاقة الموضوعية بالدراسات الانتروبونيمية ؟ 
التحليل الموضوعي له أدوات عمل إذا شغلت کانت فعالیته آقوی وهذه 


الأدوات أربعة: 


- أولاء تقديم الحقائق / الأحداث 
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- ثانياء تحديد الزمن / التاریخ 
«а 5‏ تحدید الاسماء ) أسماء الشخوص ¢ آسماء الامکنة... ( 
- رابعاء الاحصائيات. 


هل تعتقدون أن الاسم مكون ضروري للخطاب الموضوعي؟ 
ليس ضرورياء لكنه خطير للغاية» و أن استعمال الاسم في الحياة 
الإنسانية ليس مجانياء بل وظيفياء ولذلك لا مجال للحديث عن إطلاقيات في 
الموضوع. السیاق هو الذي يحدد وظيفة الاسم: جرأة. نميمة .. 
ناما هي العلاقة التي تقيمونها بين الاسم و الشخصية؟ 
الاسم هو الصورة الأولی للشخصية. من خلالها نحدد علاقتنا مع حاملها و من 


خلالها آیضا یتربی الفرد و بتطابق مع هويته أو على الأقل يقترب منها و 
یستانس بها. الاسم هو شخصیتنا. حیاتناء بدون اسم من نکون؟ 


هل هناك فرع معرفي خاص بدراسة الاسماء؟ 
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’гопотаѕіідие :х‏ 1 و هي دراسة الاسم العلم وتتفرع الى 
فرعين ع©3114110/2017[/111” 1 و هي دراسة أسماء البشرء Га‏ 
۵ و هي دراسة أسماء الأمكنة . . . 


ما هي منظورات الأنتروبونيميا؟ ما هي زوايا النظر الممكنة في 


البحوث الأآنتروبونيمية؟ 


نعم هناك مناهج ومقاربات تختلف حسب مشارب الباحث و مرجعياته. 
فالباحث الفلكي سيتناول ‹МитегоІіодідие 23 са Аа! А4 уә‏ 
و رجل القانون من منظور قانوني آو حقوقي. والباحث في علم النفس من 
منظور نفسي. و الباحث في الدیموغرافیا من منظور |حصاني والباحث في 
السوسیولوجیا من منظور سوسيولوجي ... . 


کل دراسة مهما توخت العملية. هي دراسة قصدیة/غانية. ما هي 


رهانات الدراسات الاسمية ؟ 


أعتقد أن الدراسات الأنتروبونيمية تتقصد رصد تطور الوعي الثقافي و 
الاجتماعي والسياسي و الاقتصادي لمجموعة لغوية معينة من خلال دراسة 
الاسم. كما تسمح بتتبع طموح هذه المجموعة اللغوية خلال مرحلة أو مراحل 
محددة من حياتنا. 
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كيف ينطبق هذاء أقصد رصد الوعي الثقافي و غيره لمجموعة لغوية 
من خلال أسمائهاء على التحول الاجتماعي الموازي له؟ 


صاحب الاستقلال السياسي للمغرب انفتاح على الذات بعدما كان هذا 
الانفتاح مؤجلا نظرا لوجود خطر خارجي يستآثر كل الاهتمام و يتمثل في 
وجود الاستعمار. 
هذا الانفتاح على الذات فسح المجال للتعددية السياسية و اختلاف المرجعيات 
الثقافية ... و قد عكس الاسم الفردي هذا التحول بانفتاحه على معاجم اسمية 
مشرقية خاصة بعد سفريات الطلبة الى الجامعات المشرقية و تدفق السياح و 
الأفلام العربية على المغرب. 

و في السبعينات تلاحظ غيتة خياط في كتابها: 


قاموس الأسماء العربية/ 17011016 0۷ 0۲6۲۱۵۱۲5 065 ۱۱۷۲۵ 1.6 
Агабе‏ 

آن الیهود المغاربة کانوا یتسمون بأسماء مغربية من قبیل: ميمون› 
آفريحة, سعدة. یمنا... لکنهم بعد حرب الأیام الست و حرب اکتوبر 1967 
آصبحت آسمانهم آکثر АЗЫ‏ تمییزا عن باقي المغاربة: جوناتان» جوانا؛ 
مایکل.. 

آما ابتداء من أواخر الثمانينيات» و مع موضة الافلام المکسيكية بدأ 
الغزو الغربي للمعجم الاسمية المغربية. تحدیدا علی مستوی الاناث. و هکذا 
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دخلت مکاتب الحالة المدنية المغريية أسماء مثل: صوفیا. کاملیا » ماریا؛ 
لينداء صونیا. نادین. دیانا... و هي الاسماء التي سحبت موّ‌خرا. آما ابتداء 
من آواخر التسعینات. في بلاد المهجر خصوصا فلقد التحق المغاربة الذکور 
بالموجة لحمل آسماء غربية. فقد قرأت علی صفحات جريدة العلم (11 غشت 
1 ) مقالا بقول فیه کاتبه آن المغاربة في آرض المهجر یتعرضون 
للمضايقة و التهمیش و الاقصاء بل حتی الاعتداء لمجرد کونهم یحملون 
آسماء مغربیة. وآن هناك موجه لتغییر المغاربة لأسمائهم عند مصالح 
القتصلیات المغربية بالخارج بناء علی الاسم المغربي المحمول و الاسم 
الغربي المطلوب مثل: مصطفی ۴560۳۵۳6۳ ۰ فرید ۸۵۱۲۲۵0۳ ... 
رغبة في الاندماج الاجتماعي تماما کما فعل الافرو - آمریکان في الولایات 
المتحدة و الیهود ابان العهد النازي.... 


نقراً في عنوان الکتاب " الاسم المغربي " ۰ الترکیز إذن منصب على 
الاسم المغربي دون المشرقي. هل هذا انسیاق مع نزعه ثقافية مغربية 
تهدف للتمايز عن الثقافة العربية المشرقية؟ 


أود أن أؤكد أن البحث عن الثقافة العربية هو عموما بحث فقط في " 
المشترك" بین الثقافات العربیة. وهذا البحث في المشترك الثقافي العربي. هو 
في الآن ذاته تهميش للمختلف فيه بين الثقافات العربية : أي تهميش 
للخصوصية. للمحلية. للتنوع. هذا من جهة؛ ومن جهة أخرى هناك مركزية 
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لمشرق العربي و ثقافته کمصدر للحقيقة بالنسبة لباقي الثقافات العربية 
الأخرى» خاصة المغاربية» وهذه الهيمنة هي التي أدت بالمفکرین و المثقفین 
المغاربة لاحقا الی تبني ایدیولوجية ثقافية مغربية ترفض ديلية الحضور 
الثقافي المفربي و هامشیته و تناضل من آجل فرض ДААЦ)‏ المغربية کمکون 
آساسي و مختلف في نفس الوقت للثقافة العربية. و قد آطر فکریا هذه 
الأيديولوجية الدکتور محمد عابد الجابري خلال فثرة السبعینات موّسسا طرحه 
على التمايزالتاريخي بینالمدرسة الفکرية المشرقية والمدرسة الفكرية 
المغربية وأن هدا التمایز بین المدرستین وصل حد القطيعة الابستمولوجية. 

ولقد شهد قراء مجلة الیوم السابع خلال الثمانينيات حوارا عاصفا 
على حلقات بين المفکر المغربي الجابري و المفکر المصري حسن حنفي› 
ممثل المشرق الروحاني المغرب العقلاني ... ان الاهتمام بالثقافة المغربية 
لیس من باب التفوق علی نظیرتها المشرقية و لکن من باب عدم التواطؤ لکبت 
الخصوصية و المحلية و الاختلاف الثقافي. وأنا شخصیا لما آنصت لبرنامج 
إذاعي مغربي أو أقرأ مقالة مغربية حول الأسماء لا أسمع أو أقرأ الواقع 
المغربي بل متخيل المحدثين: فالضيف الإذاعي أو الكاتب » رغم مغربيتهء فهو 
حين يتحدث عن الإسم المغربي فهو يضعه في كفة واحدة مع الإسم العماني و 
الاسم الصومالي بحجة أن الإسم المغربي هو اسم عربي أولا وأخيراء ومن هنا 
جاءت فكرة الكتاب: البحث عن الخصوصية في الإسم المغربي. 


78 


لا عود علی بدء. لماذا الجزتي کاستراتيجية في التحلیل؟ و ما هو دورکم 
کمثقف؟ 


أعتقد أن وظيفة المثقف هي مساعلة المألوف . هذا الیومي المهمش. 
دور المتثقف هو التحلیل المتخصص الجزنیات و العادات و الموسسات ... آما 
التحریض و تشکیل المواقف السياسية للغیر فتلك مهمة الواعظین و الدعاة 
۳ الذین يمتلكون الحقيقة و هذا هو الفرق بين الثقافة 
و غير الثقافة» بين دور المثقف و دور غيره. 


أجرى الحوار : د. عبد الرؤوف الزكري 
جريدة "الشمال" 2001 
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السیر ة الذاتية 


ج محمد سعید الريحاني 


باحث وقاص مغربي 
من موالید 1968/12/23 
بمدينة القصر الکبیر 
الإجازة في الادب الانجليزي 


5 صدر له: 





-الاسم المغربي وارادة التفرد (دراسة سيميانية للاسم الفردي) 2001 
-في انتظار الصباح (مجموعة قصصیه) 2003 


5 له قيد الإعداد للطبع 
-دفاعا عن القراءة: حول أشكال النهوض بفعل القراءة عربيا 


-إرادة الاختلاف: دراسات اسمية في الهوية والمغايرة 


-وراء كل عظيم أقزام:مجموعة قصصية 
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-The promethean passion (essays on George 


Bernard Shaw’s drama & philosophy) 


ك عنوان êgnllژg: http ://www.raihani.cjb.net‏ 
2 البرید الالکتروني: saidraihani@hotmail.com‏ 


82 


